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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiM‹“Ç@òrÛbrÛa@òÛbÔ¾a@@

بســــم االله والحمــــد الله والصــــلاة والســــلام عــــلى رســــول االله صــــلى االله عليــــه      
 ِوسلم

 :أما بعد
للمستحاضة أحوال ثلاثة, إما أن تكون مبتدأة أو  أن السابقة قالةفي المفقد ذكرنا      

نشرع في هـذه الحلقـة وا مـن أحكـام,  , وذكرنا المبتدأة وما يتعلق بهمعتادة أو متحيرة
, سائلين االله جـل وعـلا   في ذكر المعتادة وما يتعلق بها من أحكام− بإذن االله تعالى–

 . في ميزان حسناتنا إنه سميع قريب مجيب الدعاءنفع بها, وأن يجعلهاأن ي
@@@@@òîãbrÛa@òÛb¨a@Zñ†bnÈ¾aZ@وهي التي لها عادة معروفة.@
@@@@@bèÔÐÛa@ÑÜn‚a¾a@òšbzn¾a@À@õñ†bnÈïÛbnÛa@ìzäÛa@óÜÇ@Z@

     Þëþa@ÞìÔÛaZ  ـــام أوȆـــه إذا كـــان للمـــرأة عـــادة معروفـــة كســـتة أȂذهـــب الحنفيـــة إلى أ
 −وهـــو  واســـتمر الـــدم وجـــازو أكثـــر الحـــيض , ورأت الـــدم زيـــادة عـــلى عادتهـــا,ســـبعة

;  حـيضتمـام الـعشرة فهـوانقطـع قبـل إن و, فهذه الزيادة تعد استحاضة −عشرة أȆام 
 .)٣/١٧٨( المبسوط للسرخسي −ًلأȂه أمكن جعله حيضا

@@@@@@âc@âì—Ûaë@ñý—Ûa@Úm@Ýç@aìÐÜn‚aëü@_μÛìÓ@óÜÇZ@

     ÞëþaZ هذه الزيادة مترددة بين الحيض  تؤمر بالاغتسال وتصلي وتصوم, لأن 
ًوالاستحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد, ولأن هذه الزيادة لا تكون حيضا إلا 

ط وهو الانقطاع قبل أن يجاوز الدم عشرة أȆام, وذلك أمر مشكوك فيه فلا بشر
 .تترك الصلاة لأمر مشكوك فيه

     ïãbrÛaZئض بيقـين وفي خروجهــا  لأنهــا حـاا لا تــؤمر بالاغتسـال ولا بالصـلاة; أنهـ
 فإن جاوز العشرة أدركت أن الأȆام التي جلستها بعـد أȆـام عادتهـا من الحيض شك,



 ٢

 −, فحينئــذ تــؤمر بقضــاء مــا تركــت مــن الصــلوات بعــد أȆــام عادتهــاضــةكانــت استحا
 ).١/٦٦٤(البناية شرح الهداية 

     aìÛ‡naë عــن عـدي بــن ثابـت, عــن أبيــه, عـن جــده, عـن النبــي صــلى االله  بــما روي
ئهــا, ثــم تغتسـل, وتتوضــأ لكــل « :عليـه وســلم قــال المستحاضـة تــدع الصــلاة أȆـام أقرا

وابـن ماجـه ) ١٢٦(والترمـذي ) ٢٩٧(جه أبو داود  أخر−»صلاة, وتصوم, وتصلي
 ).٥٦٠( مشكاة المصابيح −حديث صحيح: , وقال الألباني)٦٢٥(
@@@@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZه    المالكية ذهبȂخمسـة  دم حـيض ففـي ذلـك  ادى بـالمرأةإن تمـإلى أ

 : أقوال
     bç‡ycZــامȆامهــا المعتــادة وتســتظهر بثلاثــة أȆاضــة ثــم تكــون مستح, أنهــا تبقــى أ, 

تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانـت حاجـة ويأتيهـا زوجهـا, وهـو ظـاهر روايـة 
 .ابن القاسم عن مالك

 @@@@ïãbrÛaZامهـــا المعتـــادة والاســـتظهار, ثـــم تغتســـل اســـتحبابȆا, وتصـــلي ً أنهـــا تقعـــد أ
ا, وتصوم وتـقضي الصـيام, ولا يطؤهـا زوجهـا, ولا تطـوف طـواف الإفاضـة ًاحتياط

 فإذا بلغت الخمسة عشر يوما اغتسـلت ,اًتمام الخمسة عشر يومإن كانت حاجة, إلى 
 .رواية ابن وهب عن مالكهو يجابا, وكانت مستحاضة, وإ
@@@@@sÛbrÛaZا, ثــــم تغتســــل وتصــــلي وتكــــون ً أنهــــا تقعــــد إلى تمــــام الخمســــة عشر يومــــ

 .مستحاضة
     Éia‹ÛaZامهـا المعتـادة, ثـم تغتسـل وتصـليȆن غـير  وتكـون مستحاضـة مـ أنهـا تقعـد أ

 .استظهار



 ٣

@@@@@ßb©aZ ,امها المعتادة, ثم تغتسل وتصلي وتصـوم ولا يأتيهـا زوجهـاȆأنها تقعد أ 
م أنهـــا حيضـــة انتقلـــت ولم ا علـــًفـــإن انقطـــع عنهـــا الـــدم مـــا بينهـــا وبـــين خمســـة عشر يومـــ

, وتغتسل عند انقطاعه, وإن تمادى بها الدم عـلى خمسـة ما صامت وما صلتيضرها 
مــــــن الصــــــيام والصــــــلاة في ا كانــــــت مستحاضــــــة, وأن مــــــا مضى ا علــــــم أنهــــــًعشر يومــــــ
 .)١/١٣١(المقدمات لابن رشد  −موضعه
@@@@@sÛbrÛa@ÞìÔÛaZ@لمعتادة إما أن تكون مميزة أو لا إلى أن االشافعية@ذهب. 
@@@@@@oãb×@æhÏñî¿Zالحـــاوي الكبـــير  −تعمـــل بـــالتمييز لا بالعـــادةحكمهـــا أنهـــا  ف
)١/٣٩٠.( 
@@@@@ëŠbjnÇaîîànÛa@@Âë‹’@òqýriZ@

@@@@@bç‡ycZبعضه أسود ثخين وبعضه أحمر رقيقف ,اً أن يكون الدم مختلف . 
     ïãbrÛaZلا ا وليلــة وً وهــو أن يبلــغ يومــ,اًا يكــون حيضــً أن يكــون ســواد الــدم قــدر

فهـــــــو دم  فـــــــإن قصر عـــــــن يـــــــوم وليلـــــــة أو تجـــــــاوز خمســـــــة عشر , يتجـــــــاوز خمســـــــة عشر
 .استحاضة

@@@@@sÛbrÛaZ  ليـدخل الاستحاضـة في الحـيضًيومـا الدم الأحمر خمسة عشر أن يتجاوز, 
الحـاوي الكبـير  −ا فكـلا الـدمين سـواده وحمرتـه حـيض ًفإن انقطع في خمسة عشر يومـ

)١/٣٩١.( 
@@@@@aìÛ‡naë فقـال لهــا النبــى ,ة بنــت أبي حبـيش أنهــا كانـت تســتحاض فاطمـبحــديث 

َإذا كان دم الحيضة فإنه أسو«: صلى الله عليه وسلم ُ ْ َْ َُ َّ ِ َِ َ َِ َ َ ْ ِد يعرف, فـإذا كـان ذلـك فأمسـكي عـن الصـلاة, َ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُِ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ ُ
ٌفــإذا كــان الآخــر فتوضــئي وصــلي فــإنما هــو عــرق َ َ َ َ َْ ُِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِِّ َّ َ ْ , )٢٨٦( داود صــحيح ســنن أبي −»َ

 ).٢٠٤(, والإرواء )٣٦٣ (يوالنسائ



 ٤

 . الدمإلى تمييزها واعتبار لون صلى الله عليه وسلم النبي ردها     حيث 
العــدة ما في  كــ, فوجــب أن يقــدم الــدم عــلى الأȆــام,ض متعلــق بــدم وأȆــاملأن الحــيو     

 . تقدم الأقراء على الشهور
ولأن مـــا خـــرج مـــن مخـــرج واحـــد إذا التـــبس وأمكـــن تمييـــزه بصـــفاته كـــان التمييـــز      

 ).١/٣٩٠(الحاوي الكبير  −بصفاته أولى كالمني والمذي
@@@oãb×@ægë@@@@@ñ†bnÈß@@ñî¿@Ë@ا ًا ووقتـً وطهـر وهـي تعلمهـما قـدر بـأن سـبق لهـا حـيض

مغنـي المحتـاج  −اًا ووقتًقدر عادتها ترد إلىأنها : لكن فقدت شرط التمييز, فحكمها
)١/٢٨٧(. 

     aìÛ‡naëZ إن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد : عن أم سلمة أنها قالت بما روي
ليــه وســلم عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم, وإن أم ســلمة ســألت النبــي صــلى االله ع

لتنظــر عـــدد الأȆــام والليـــالي التــي كانـــت «: أمرهــا, فقــال النبـــي صــلى االله عليـــه وســلم
تحــيض قبــل أن يكــون بهــا الــدم الــذي كــان وقــدرهن مــن الشــهر, فلتــترك الصــلاة قــدر 

 أخرجه الطبراني في −»ذلك, فإذا جاوزت ذلك فلتغتسل, ثم لتستثفر بثوبها ولتصل
والبيهقـــــي في الســـــنن الكـــــبرى , )٨٤٤(لـــــدارقطني , وا)٢٣/٢٩٣(المعجـــــم الكبـــــير 

 ).٥٥٩( مشكاة المصابيح −, وقال الألباني حديث صحيح)١٥٧٩(
@@@@@Éia‹Ûa@ÞìÔÛaZ وهــي التــي تعــرف وقــت حيضــها – ذهــب الحنابلـة إلى أن المعتــادة 

 :, لها أحوالوطهرها
     ¶ëþa@òÛb¨a@Zعــلى صــفة , وذلــك بــأن يكــون الــدم معتــادة لا تمييــز لهــاأن تكــون 

بـــــين دم الحـــــيض ودم واحـــــدة لا يتميـــــز بعضـــــه عـــــن بعـــــض, أو لا تســـــتطيع التمييـــــز 
 .تجلس أȆام عادتها فإن انقضت تغتسل وتصليالاستحاضة ف



 ٥

@@@@@aìÛ‡naëZ عن عائشة, أن فاطمة بنت أبي حبيش, سألت النبي صلى االله  بما روي
لا إن ذلـــك «: لإني أســـتحاض فـــلا أطهـــر, أفـــأدع الصـــلاة, فقـــا: عليـــه وســـلم قالـــت

 −»عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأȆام التي كنت تحيضين فيهـا, ثـم اغتسـلي وصـلي
 )٣٢٥(أخرجه البخاري 

إن أم حبيبة بنت جحش : ن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أنها قالت     وع
التي كانت تحـت عبـد الـرحمن بـن عـوف شـكت إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

فكانـت تغتسـل » امكثي قدر ما كانت تحبسـك حيضـتك ثـم اغتسـلي«: فقال لها. الدم
 ).٣٣٤( أخرجه مسلم −"عند كل صلاة 

     @brÛa@òÛb¨aòîãZوإن .  أن تكون معتادة مميزة, فإن اتفقت العادة والتمييز عمل بهـما
 :لم يتفقا ففيه روايتان

     @@òíaë‹Ûa¶ëþaZالمغنـي لابـن قدامـة − تقدم العادة على التمييز وهو ظاهر المـذهب 
)١/٢٣٢( 

» امكثـــي قـــدر مـــا كانـــت تحبســـك حيضـــتك ثـــم اغتســـلي«: لحـــديث أم حبيبـــة وفيـــه      
 ).٣٣٤( أخرجه مسلم −"سل عند كل صلاة فكانت تغت

فقد رد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم هـذه المـرأة إلى عادتهـا ولم يستفصـل بـين كونهـا      
 .مميزة أم لا

@@@@@@@òíaë‹ÛaòîãbrÛaZالمغنـي لابـن − يقدم التمييز على العادة وهـو ظـاهر كـلام الخرقـي 
 )١/٢٣٢(قدامة 
َإذا «: صلى الله عليه وسلم فقـال لهـا النبـى ,ا كانـت تسـتحاض فاطمـة بنـت أبي حبـيش أنهـلحديث@@@@@ ِ

َكــان دم الحيضــة فإنــه أســود يعــرف, فــإذا كــان ذلــك فأمســكي عــن الصــلاة, فــإذا كــان  َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ َ َْ َ ْ َُ َ ُ َ َّ َ ْ



 ٦

ٌالآخــر فتوضــئي وصــلي فــإنما هــو عــرق َ َْ ُِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِّ َّ َ  ي, والنســائ)٢٨٦( داود صــحيح ســنن أبي −»ْ
 ).٢٠٤(رواء , والإ)٣٦٣(
@@@@@òÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@
@@@@@@ï‚‹ÜÛ@Âìj¾a@À@õbuISOQWXZH@

على عادتها المعروفة تجعل اعلم بأن صاحبة العادة المعروفة إذا رأت الدم زيادة      
ا ما لم يجاوز أكثر الحيض فإن جاوز ردت إلى أȆام عادتها فيجعل ذلك ضًذلك حي

لأن طبع المرأة لا يكون على صفة واحدة في جميع حيضها وما سواه استحاضة; 
الأوقات فيزداد حيضها تارة باعتبار قوة طبعها, وينقص أخرى بضعف طبعها, 

وأمر الحيض مبني على الإمكان فإذا لم تجاوز العشرة فالإمكان قائم في الكل, وإن 
 .جاوز العشرة فقد صارت مستحاضة لما رأت زيادة على العشرة

@@@@@@À@õbu@ÕöbÔ¨a@μîjmIQOVTZH@

لما ورد ) فما زاد على عادتها استحاضة) (ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس(     
ئها وتصلي في غيرها, فعلم أن الزائد على  فيه من الأحاديث بأن تدع الصلاة أȆام أقرا
ئهــا استحاضــة; ولأȂــا تيقنــا بــأن عادتهــا حــيض ومــا فــوق الــعشرة استحاضــة  أȆــام أقرا

كنا فيما بين ذلك فألحقناه بما فوق العشرة; لأȂه يجانسه من حيث إن كـل واحـد وشك
مــنهما مخــالف للمعهــود فكــان إلحاقــه بــه أولى إذ الأصــل الجــري عــلى وفــاق العــادة, ثــم 
قيل إذا مضت عادتها تصلي وتصوم لاحتمال أن يجاوز العشرة فيكون دم استحاضـة 

ض دم صحة ودم الاستحاضة دم علة وقيل تترك; لأن الأصل هو الصحة ودم الحي
; لأȂـه يحتمـل أن يكـون وعلى هذا إذا رأت الـدم ابتـداء قيـل لا تـترك الصـلاة والصـوم

 .دم استحاضة بالنقصان عن ثلاثة أȆام وقيل تترك لما قلنا وهو الصحيح
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أحـدها :  أقـوالخمسـةيض ففـي ذلـك حكـوم لـه بأȂـه دم حـإن تمادى بالمرأة الـدم الم     
أنهــا تبقــى أȆامهــا المعتــادة وتســتظهر بثلاثــة أȆــام ثــم تكــون مستحاضــة تغتســل وتصــلي 

ا تنكره بعد مضي ًوتصوم وتطوف إن كانت حاجة مباحة ويأتيها زوجها, ما لم تر دم
م عـــن أقـــل مـــدة الطهـــر مـــن يـــوم حكـــم باستحاضـــتها, وهـــو ظـــاهر روايـــة ابـــن القاســـ

أنهـــــا تقعـــــد أȆامهـــــا المعتـــــادة والاســـــتظهار, ثـــــم تغتســـــل : قـــــول الثـــــانيوال... ; مالـــــك
ا, وتصلي احتياطا, وتصوم وتقضي الصيام, ولا يطؤها زوجها, ولا تطوف ًاستحباب

فـــإذا بلغــت الخمســـة . طــواف الإفاضـــة إن كانــت حاجـــة, إلى تمــام الخمســـة عشر يومــا
ابـــن وهـــب عـــن عشر يومـــا اغتســـلت إيجابـــا, وكانـــت مستحاضـــة, وهـــذا دليـــل روايـــة 

ا, ثــم تغتســل وتصــلي أنهــا تقعــد إلى تمــام الخمســة عشر يومــ: والقــول الثالــث...مالــك 
بـــع, وتكـــون مستحاضـــة أنهـــا تقعـــد أȆامهـــا المعتـــادة, ثـــم تغتســـل وتصـــلي : والقـــول الرا

: والقـول الخـامس,  استظهار, وهو قول محمد بن مسلمةوتكون مستحاضة من غير
غتسـل وتصـلي وتصـوم ولا يأتيهـا زوجهـا, فـإن انقطـع أنهـا تقعـد أȆامهـا المعتـادة, ثـم ت

 يضرهـــا مـــا عنهـــا الـــدم مـــا بينهـــا وبـــين خمســـة عشر يومـــا علـــم أنهـــا حيضـــة انتقلـــت ولم
وتغتسل عند انقطاعه, وإن تمادى بها الدم على خمسة عشر  ... صامت ولا ما صلت

ولم يوما علم أنها كانـت مستحاضـة, وأن مـا مضى مـن الصـيام والصـلاة في موضـعه, 
 .يضره امتناعه من الوطء هذا في المعتادة
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ا فــترد ًا ووقتــً وهــي تعلمهــما قــدرميــزة بــأن ســبق لهــا حــيض وطهــرالمالمعتــادة غــير      
 .ا ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييزًا ووقتًإليهما قدر
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من لها عادة وتمييز وهي من كانت لها عـادة : لث من أقسام المستحاضةالقسم الثا     
فاستحيضـــت, ودمهـــا متميـــز بعضـــه أســـود وبعضـــه أحمـــر, فـــإن كـــان الأســـود في زمـــن 

وإن كـان أكثـر مـن العـادة . العادة فقد اتفقت العـادة والتمييـز في الدلالـة, فيعمـل بهـما
ا, يقـدم التمييـز, فيعمـل بـه, إحـداهم: ا, ففيـه روايتـانًأو أقل ويصلح أن يكـون حيضـ

فكانــت ممــن تميــز تركــت الصــلاة في " وتــدع العــادة, وهــو ظــاهر كــلام الخرقــي; لقولــه 
واشترط في ردها إلى العادة أن لا يكون دمها . ولم يفرق بين معتادة وغيرها". إقباله 
, وهو ظاهر مذهب الشـافعي; لأن صـفة الـدم أمـارة قائمـة بـه, والعـادة زمـان ًمتصلا

 ,جع إلى صفته عند الاشتباه كالمنيقض; ولأȂه خارج يوجب الغسل, فرمن
 .وهو قول أكثر الأصحاب. وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة

|ua‹Ûa 
مـا ذهـب إليـه الشـافعية  والذي يظهـر لي بعـد عـرض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم رحجـان

ه وقـدره عـن  تسـتطيع أن تميـز لـون دم الحـيض وصـفتمميـزة إن كانت  ادةعتالموهو أن 
فتعمل بالتمييز, فما كان على صفة دم الحـيض فهـو حـيض, ومـا لون دم الاستحاضة 

: فاطمة بنت أبي حبيشل صلى الله عليه وسلم  لقوله,كان على صفة دم الاستحاضة فهو استحاضة
ِإذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة« ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ َ َْ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ُِ َ َّ َ َ, فإذا كان ْ َ ََ ِ

ٌالآخر فتوضئي وصـلي فـإنما هـو عـرق َ َْ ُِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِّ َّ َ ع ي تسـتط وإن كانـت غـير مميـزة بـأن كانـت لا ,»ْ
  أعلمواالله, اًا ووقتًقدرفترد إلى عادتها تمييز لون دم الحيض عن لون دم الاستحاضة 
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